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  الخلفیة التاریخیة لمفهوم الحكم الراشد العالمي: الدرس الأول

  :أهداف الدرس - 

، ثم بعد ذلك معرفة الخلفیات التاریخیة نشأة وتطور مفهوم الحكم التعرف على - 

  .الحكم الراشد العالميلتطور 

  :أسئلة الدرس - 

  بصفة خاصة؟ الحكم الراشد العالميكیف نشأ وتطور مفهوم الحكم بصفة عامة و -

  عناصر الدرس- 

  نشأة وتطور مفهوم الحكم -1

  نشأة وتطور الحكم الراشد العالمي -2

  :مقدمة

المصطلحات  لیست كلمة جدیدة في قاموس (Governance)إن مصطلح الحكم 

والإداریة، لكن ظهورها في أدبیات السیاسة العالمیة المعاصرة، یعتبر  ،السیاسیة والاقتصادیة

جدیدا على صعید العلاقات الدولیة، كعملیات وممارسات تستهدف إعادة بناء نسبیا تطورا 

المحققة للرضا  -من حیث الفعل الحكومي -منطق الدولة المعاصرة المنتجة للكفایة 

  .المجتمعي

في لغات  (Governance)وظف مصطلح الحكم: نشأة وتطور مفهوم الحكم -1

سا منذ القرن الثاني عشر، في إطار تقني مختلفة، منذ بضعة قرون، حیث استعمل في فرن

إدارة شؤون مقاطعة تحت سلطة إقطاعي یدیر شؤونها المالیة والعسكریة والقضائیة ":جدا

نیابة عن الملك، في حین یشیر المؤرخون الانجلیز في العصور الوسطى إلى الحكم لتمییز 

 رتاستعار الملك تشارلز ألب 1840في سنة ، مؤسسة السلطة الإقطاعیة

)CharlesAlbert ( ملك مملكة بیدمونت وسردینیا مصطلح)buon governo ( كإطار

أساسي لحل مشكلة الكساد الاقتصادي وسوء التسییر في مملكته، ظهر التعبیر مرة أخرى 

في اللغة الانجلیزیة، في الربع الأخیر من القرن العشرین كأحد المفاهیم الأساسیة لعمل 

  .الشركات والمنظمات

ساهمت في بلورة هذا  -في نفس الفترة - جهة أخرى التطورات العالمیة المتسارعةمن  

البنك الدولي (المفهوم الذي استخدم في نهایة عقد الثمانینات من قبل المؤسسات الدولیة 

للتعریف بمعاییر السیاسة العامة الجیدة في البلدان المطبقة لبرامج ) وصندوق النقد الدولي
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برامج التعدیل الهیكلي، إعادة الجدولة، (هذه السیاسات المشروطیة التعدیل الهیكلي، 

لم تحقق أهدافها، كما قوبلت بالنقد من قبل ...) الخصخصة، الإصلاحات المالیة والنقدیة

الدول المطبقة لها باعتبارها تمس بسیادتها من جهة، كما أنها لم تهتم بالبعد الاجتماعي من 

التي ساهمت في تدني المستوى المعیشي لمواطنیها مع ما  خلال سیاسات التقشف المفروضة

ینجر عنها من انعكاسات سیاسیة واقتصادیة وأمنیة خطیرة؛ المؤسسات الدولیة أدركت أن 

الإصلاحات الاقتصادیة لوحدها غیر كافیة بدون معالجة القضایا السیاسیة والاجتماعیة، 

اسیة لدول العالم الثالث التي تتمیز وجادلت بان سبب الفشل یكمن في طبیعة النظم السی

بقصور وعجز في الأداء بسبب تفشي الفساد وغیاب الإطار المؤسساتي الضامن لحكم 

  .القانون

بعبارة أخرى مشروع اقتصادي طموح لا یمكن أن ینجح بدون شرعیة سیاسیة  

لـحكـم من یكمن في تـرشید ا –حسب رؤیة المؤسسات الدولیة–ومؤسساتیة فاعلة، فكان البدیل 

اتهامات التدخل في السیاسات (خـلال وصفة الحكـم الراشـد تجاوزا منها لمشكلة السیادة 

، في بدایة تسعینیات القرن الماضي، أصبح مفهوم الحكـم )المحلیة من قبل الدول المقترضة

حكـم بدون : الحكم العالمي(متداولا في أدبیـات السیاسة العالمیة وفي النقاشات الفكریة 

جان  الحكـم الحدیـث بتعبیـر ،)1993(حكومة كما عبر عنها جیمس روزنو وارنست س 

، كما انشأ في 1995الحكم الدیمقراطي بتعبیر جیمس مارش وجون أولسن ، 1993كویمان 

، من جهة أخرى أسست منظمة الأمم المتحدة )1992(لندن مركز دراسة الحكم العالمي 

  :دول التالي یبین ابرز مراحل التطور السیاسي للمفهوم، والج)1995(لجنة الحكم العالمي 

    

 التطورات السیاسیة لمفهوم الحكم الراشد   الفترة الزمنیة  

التفكیر في الأزمة الاقتصادیة، وإعادة صیاغة : الموجة اللیبرالیة 1975_1990

  .  النموذج التنظیمي لما بعد الحرب العالمیة الثانیة

واشنطن، أزمة المدیونیة وبرامج التعدیل الهیكلي ) إجماع(وفاق   1982-1990

  )  سیاسات الخصخصة والمشروطیة(

اللیبرالیة الأرثوذكسیة وتوقعات الدمقرطة ) الإصلاحات(التعدیلات  1990_1996

 )  عملیات التحول الدیمقراطي(

ت السیاسیة ملتقى الجیل الثاني للإصلاحا: الدور المؤسسي الجدید 1996ابتداء من 
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الحكم (والاقتصادیة والحاجة لوضع المعاییر لترشید الممارسات الدولیة 

 )  الراشد ومكافحة الفساد

إعادة التفكیر في أنماط العلاقة بین : ما بعد مفهوم الحكم الراشد 1997 ابتداء من

دمج البعد السیاسي مع البعد الاقتصادي (اقتصاد السوق والدیمقراطیة 

 )  لإنتاج الفعالیة وترقیة الأداء

–منتوري  ، جامعة)غیر منشورة(خلاف ولید، دور المؤسسات الدولیة في ترشید الحكم المحلي، مذكرة ماجستیر  :المصدر

 .21، ص2010- 2009قسنطینة، 

هناك مجموعة من الأسباب الموجبة للإدارة السلیمة للحكم، لعل أبرزها السرعة 

المتناهیة لعملیات العولمة، خاصة ما تعلق بزیادة تحریر تجارة السلع والخدمات المالیة، وما 

الدولیة، والمتمثلة في تفرزه من مخاطر تنتج عن زیادة وتعمیق الترابط بین الاقتصادیات 

طبیعة العدوى أو الانتشار التي تتمتع بها الأزمات المالیة، وصعوبة احتوائها، والسبب الآخر 

هو إدراك بعض المؤسسات التنمویة الدولیة وعدد كبیر من الأكادیمیین البارزین، ومسؤولین 

اد العالمي خلال في القطاع العام ومنظمات المجتمع المدني العالمي، بأن إدارة الاقتص

العقود القلیلة الماضیة لم تكن مرضیة، ولم تعد تتلاءم مع الظروف التي أفرزتها ظاهرة 

العولمة، إضافة إلى انعكاساتها السلبیة على الاستقرار السیاسي والاجتماعي، وبالتالي فشل 

لتنمیة وقصور المدرسة الفكریة الاقتصادیة اللیبرالیة الجدیدة التي سیطرت على مسیرة ا

والتي أثبتتها أزمة ) 2000-1990و 1990-1980(العالمیة خلال العقدین الماضیین 

والأرجنتین ) 1999-1998(والبرازیل ) 1995(الدیون في الثمانینات، وأزمات المكسیك 

ودول جنوب شـرق آسیا ابتداء من عام ) 2001(وتركیا ) 1998(وروسیا ) 2001و 1995(

لرأي على صحة نظریاتهم بأن النمو الاقتصادي لم یتحقق، م، ویدلل أصحاب هذا ا1997

وأن الفقر وعدم المساواة في طروحات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تحدثت عن 

وجود تقدم ملموس ومرضي في تحقیق النمو الاقتصادي ومكافحة الفقر وعدم المساواة، وفي 

بر من مسؤولیة المشكلات الاقتصادیة حین یحمل البعض نظام السـوق الحر الجـزء الأك

والاجتماعیة التي یعانیها العالم الیوم، یجادل البعض الآخر ومن ضمنهم المؤسسات المالیة 

الدولیة، بأن مكمن الخلل الفعلي في عدم التطبیق الأمین والصحیح لأسس النظام 

  .القانون الاقتصادي الحر ومبادئه، فضلا عن غیاب الإطار المؤسساتي الضامن لحكم
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عرف العالم وعبر مراحل تاریخیة مختلفة، : نشأة وتطور الحكم الراشد العالمي -2

محاولات قوى دولیة تقلیدیة تستهدف الهیمنة العالمیة على استغلال موارده المادیة والبشریة، 

وإدارة شؤونه المختلفة والتي تجسدت في الإمبراطوریات التقلیدیة كالإمبراطوریة الیونانیة 

كل هذه الأشكال حاولت تجسید نموذج ...الهیلینستیة، الرومانیة، دولة الخلافة الإسلامیة

لحكم عالمي یناسب كل مرحلة، عبر نشر أو فرض نماذج فكریة أو قیمیة تبعا لحضارة وقیم 

م، ظهرت 19بدایة من أواسط القرن ) دول-عالم(الطرف المنتصر، لكن في إطار دولاتي 

منظمة الصلیب (نظیم الدولي ممثلا في المنظمات الدولیة المتخصصة أشكال جدیدة من الت

، كما اتسع نطاق ونشاط التجارة الدولیة ...)1873، إتحاد البرید العالمي 1863الأحمر 

م، بعد نهایة الحرب العالمیة الأولى ظهر إلى الوجود أول منظمة دولیة 20مطلع القرن 

نظم العلاقات بین الدول ویحفظ السلم والأمن للتنسیق بین الدول، ووضع قانون دولي ی

مبادئ ولسن الأربعة (الدولیین، وهي منظمة عصبة الأمم استنادا إلى الأفكار الولسونیة 

كأحد  1945م لكنها لم تحقق أهدافها، فكان البدیل الأمم المتحدة منذ 1939-1919) عشر

منظمة : اعیة واقتصادیة مثلأشكال الحكم العالمي والتي تتفرع عنها مؤسسات دولیة اجتم

الصحة العالمیة، منظمة العمل الدولیة، صندوق النقد الدولي، البنك العالمي، ومؤسسة 

م 1990-1950قضائیة وهي محكمة العدل الدولیة، كما شهد العالم في الفترة ما بین عقد 

  :عدة تطورات مهدت لقیام نظام جدید للحكم العالمي أبرزها

شیوعیة بزعامة الاتحاد :( أیدیولوجیتین متناقضتین من أجل الهیمنة العالمیةتنافس  -

، تحكمها معاییر وقیم وأنماط )السوفیاتي ورأسمالیة لیبرالیة بزعامة الولایات المتحدة الأمریكیة

  .معینة، تسعى لأن تكون النموذج المهیمن والسائد على المستوى الكوني طوعیا أو فرضا

رامج منظمة الأمم المتحدة، في المجالات الاجتماعیة والإنسانیة توسع أنشطة وب -

م، اللجنة السامیة لشؤون اللاجئین UNDP -1959والإنمائیة كبرنامج الأمم للإنماء 

  .مIAEA 1953م، الوكالة الدولیة للطاقة الذریة 1951

، في الساحة العالمیة خاصة ما عرف NGOsبروز نشاط المنظمات الغیر حكومیة  -

الاتحاد : م، وبدایة الوعي العالمي بقضایا البیئة وآثارها مثل1970الحركة البیئیة بدایة عقد ب

  .الدولي لحمایة الطبیعة ومنظمة السلام الأخضر
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ظهور الاتحادات الإقلیمیة في شكل تنسیق بین الحكومات في القضایا الاقتصادیة  -

منظمة الوحدة الإفریقیة والسوق : ركة مثلوالتجاریة وتبادل الآراء في المسائل السیاسیة المشت

  ....الأوربیة المشتركة

في إطار الحرب الباردة تم عقد معاهدات وتحالفات وأحلاف عسكریة، لتنسیق  -

  .NATOالتعاون السیاسي والأمني ما بین الحكومات، كحلف شمال الأطلسي 

الي، حسب م، انتصار النموذج الغربي اللیبر 1990كما شهدت فترة ما بعد عام 

، وبدأ العالم یشهد موجات جدیدة من التحول )نهایة التاریخ وخاتمة البشر(أطروحة فوكویاما 

الدیمقراطي، وتبني آلیات اقتصاد السوق عبر عملیات تحول جذریة مخلفة عدید الأزمات 

كما تجلت ...السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، بصور سلسة حینا وعنیفة أحیانا أخرى

نظام الحكم العالمي الجدید، في عقد قمم ومؤتمرات عالمیة، حضرها كم هائل من  ملامح

: الدول والمنظمات الدولیة الحكومیة وغیر الحكومیة والشركات متعددة الجنسیات مثال ذلك

م، 1992م، قمة الأرض بریو دي جانیرو 1990القمة العالمیة لحقوق الطفل بنیویورك (

  )م1996یطان البشري والسكان في اسطنبول مؤتمر الأمم المتحدة للاست

  :ظهور مفاهیم ومبادئ جدیدة للإدارة العالمیة أبرزها -

ضمان + وعي بیئي+مفهوم التنمیة المستدامة الذي یربط بین ثلاثیة نمو اقتصادي* 

  حاجة الأجیال المستقبلیة

العالمیة مفهوم عولمة حقوق الإنسان أي الإقرار بعالمیة وشمولیة حقوق الإنسان * 

  ).المعولمة(

عولمة +عولمة القیم+عولمة المال : مفهوم العولمة الذي یربط بین ثلاث ركائز* 

  .السیاسة

  .إعادة النظر في مفاهیم السیادة من خلال إقرار حق التدخل الإنساني* 

التبشیر بقضایا الحكم ومكافحة الفساد والدیمقراطیة والإصلاحات المؤسساتیة، من * 

هد العالم تطورات علمیة وتكنولوجیة ومعلوماتیة، بما أدى إلى زیادة التدفقات جهة أخرى ش

  .والترابطات العالمیة المتعددة الوجه

كما شهدت السیاسة العالمیة تزاید نشاط وادوار المؤسسات الدولیة، والمنظمات غیر * 

التي أصبحت الحكومیة وتعاظم أدوار الشركات متعددة الجنسیات بما أضعف من قوة الدولة 

مخترقة من مختلف الجهات، إضافة إلى بروز تهدیدات عالمیة جدیدة في قضایا السیاسة 
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العالمیة تستدعي ضرورة مواجهتها باعتبارها متخطیة لحدود الدولة القومیة كالإرهاب، 

الجریمة المنظمة، الهجرة كما تطورت عوامل التهدید لبقاء الدولة من الأطر الخارجیة 

حروب أهلیة وحركات الانفصال وصراعات (إلى الأطر الداخلیة ) ین الدولحروب ما ب(

والثانیة تهدیدات من داخل الدولة ) فوق وطنیة(، الأولى تهدیدات من خارج الدولة )الهویة

  .تهدد الدول والمجتمعات) تحت وطنیة(

عتماد تطور نماذج الاتحادات الإقلیمیة إلى مستویات أعمق من الترابط والتكامل والا* 

الاتحاد : المتبادل في قضایا تنسیق السیاسات التجاریة والنقدیة وشؤون الأمن والخارجیة مثل

الأوربي والآسیان والماركسور، رغم أن النموذج القاري الإقلیمي قد یعیق نحو تكامل نظام 

  .حكم عالمي

حه، لنصل في الأخیر إلى بروز نمط جدید من الحكم العالمي لم تتضح بعد كل ملام

لكن الأكید أن الإدارة العالمیة ستكون مبنیة على إدارة فعالة شاملة موجهة بمبدأ النمو 

المستدام والتطبیق العالمي من خلال جهوزیة العالم لقبول قیم رئیسیة توحد كل التوجهات 

یات والخلفیات الفلسفیة والدینیة والسیاسیة والثقافیة المسنودة بقیم الدیمقراطیة على كل المستو 

  . وبقاعدة ملزمة

  :قائمة المراجع

غیر (خلاف ولید، دور المؤسسات الدولیة في ترشید الحكم المحلي، مذكرة ماجستیر  -

  2010-2009قسنطینة، –، جامعة منتوري )منشورة

-Philippe Moreau Defarges, La Gouvernance. 2éme édition, Que 
sais-je ? Presses Universitaires de France, Paris, 2003. 

-Guy Hermet, Ali Kazancigil et Jean-François Prudhomme, 
la gouvernance un concept et ses applications, édition Karthala, 2005 


